
يقيـــا هـــل يقـــود الاقتتـــال علـــى حـــدود أفر
الوسطى إلى تغيير حكومة بانغي؟

, فبراير  | كتبه يوسف بشير

أصــبحت المنــاطق الحدوديــة بين الســودان وأفريقيــا الوســطى وتشــاد مسرحًــا لصراع محلــي ودولي،
بحثًا عن النفوذ والمكاسب الاقتصادية خاصة الذهب، في ظل أزمات سياسية تعيشها البلدان الثلاث

تتفاقم مع تعدد الفاعلين في الشأن العام.

وتنشــط في حــدود الــدول الثلاث المشتركــة شبكــات تعمــل في تجــارة المخــدرات وتســهيل الهجــرة غــير
الشرعيــة وتهريــب السلاح، إضافــة إلى انتشــار جماعــات مســلحة منهــا واحــدة علــى الأقــل سودانيــة،
تدعم تحالف جماعة سيليكا الساعية لتغيير حكومة أفريقيا الوسطى الحالية، فيما يبدو أنها بدعم

من فرنسا بطرق غير مباشرة. 

وعلى هذه الخلفية، سجّل رئيس الحكم العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان في  يناير/ كانون
يــارة إلى تشــاد الــتي زارهــا في اليــوم التالي نــائبه محمد حمــدان “حميــدتي”، قائــد قــوات الــدعم الثــاني، ز
السريع شبه العسكرية، عقدا فيها وبصورة منفصلة مباحثات مع رئيس تشاد المؤقت الجنرال محمد

إدريس ديبي إتنو.

وأبــدى البرهــان وديــبي قلقهمــا، وفقًــا لبيــان مشــترك، عــن تكــاثر النزاعــات بين المجتمعــات في المنــاطق
يز القــدرة العملياتيــة للقــوة السودانيــة التشاديــة الحدوديــة بين البلــدَين، وقــالا إن هــذا يســتدعي تعز
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المشتركة، لمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد تواترًا في الحدود عبر إقامة علاقات مباشرة بين الجهات
المعنية بالأمن والدفاع، بجانب تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الأمن والتعاون القضائي.

واتفـق الطرفـان علـى اتخـاذ إجـراءات قويـة لاحتـواء الهجـرة غـير الشرعيـة وتهريـب الأسـلحة، كمـا أثـارا
الحاجة إلى تفعيل القوة الثلاثية المشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد، وهي قوات جرى
تكوينها في  يناير/ كانون الثاني  لمكافحة انعدام الأمن على الحدود المشتركة للدول الثلاث

والبالغ طولها  كيلومتر. 

يارة؟  ما وراء الز
ناقش البرهان وديبي إبعاد جميع القوات من حدود ولاية غرب دارفور، وهي قوات وصلت إلى هذه
الولاية من تشاد هذا الشهر، وفيما تقول الحكومة إنها تابعة لجماعات التمرد المسلحة الموقّعة على
اتفاق السلام، إلا أن شكوك دعم هذه القوات لعملية الانقلاب العسكري ضد الرئيس المؤقت ديبي

لا تزال قائمة، وما يعزز هذه الشكوك تضمينها في أول مباحثات تُعقد بين البلدَين منذ الانقلاب. 

وقـال موقـع “سـودان تربيـون“، نقلاً عـن مصـدر مطّلـع، إن القمـة السودانيـة التشاديـة بحثـت تمـدد
قوات الدعم السريع على الحدود وإعادة تموضعها، وقلق فرنسا وتشاد من انتشار الدعم السريع

الكثيف على الحدود مع أفريقيا الوسطى.

يـــد مـــن المقـــاتلين ويظهـــر أن القلـــق بـــدأ مع تزايـــد أنشطـــة قـــوات الـــدعم السريـــع لمنـــع انضمـــام مز
السـودانيين إلى تحـالف جماعـة سـيليكا، بالتعـاون مـع مجموعـة فـاغنر ذات الصـلة بـالرئيس الـروسي
فلاديمــير بــوتين، والــتي فرضــت عليهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة عقوبــات إضافيــة مــؤخرًا، وصــنّفتها

جماعة إجرامية عابرة للحدود. 

اتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات قوية لاحتواء الهجرة غير الشرعية وتهريب
الأسلحة.

يــة أفريقيــا الوســطى، فوســتان أركــانج ويتعلــق هــذا التعــاون بصــورة رئيســية في دعــم رئيــس جمهور
تواديرا، والتنقيب عن الذهب في حدود السودان وأفريقيا الوسطى، وهذا التعاون كان يمضي دون

عوائق إلى أن ظهر توتر جديد. 

وبـدأ التـوتر في خـواتيم نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، عنـدما احتشـد عـدد كـبير مـن المسـلحين الذيـن
يبـة مـن الجيـش، ينتمـي بعضهـم إلى جماعـة تمـا المسـلحة، والـتي يعتقَـد علـى نطـاق واسـع أنهـا قر
والبعض الآخر ينتمي إلى قوات حرس الحدود التي دُمجت في الدعم السريع، إضافة إلى مسلحين
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قَبَليين؛ في مناطق تقع بالقرب من الحدود مع أفريقيا الوسطى.

ــة، ــة بأســلحة خفيفــة وثقيل ــاعي مُحمّل ــن يســتعملون ســيارات دفــع رب وكــان هــؤلاء المســلحون الذي
يتجمعــون مــن أجــل دعــم تحــالف جماعــة ســيليكا المناوئــة لحكومــة أفريقيــا الوســطى، وهــي جماعــة
تمتلــك روابــط اجتماعيــة وقَبَليــة ومصالــح سياســية واقتصاديــة مــع مجتمعــات سودانيــة تقيــم علــى

الحدود، بما في ذلك إمدادها بالأسلحة عبر التهريب.

وفي  ديسمبر/ كانون الأول ، اختفى في العاصمة السودانية الخرطوم الجنرال المتقاعد أحمد
ير صحفية إنه قائد لهذه التجمعات المسلحة التي جنّدها عبد الرحيم شكرت الله، الذي تقول تقار
مسـتفيدًا مـن صـلته بالمجتمعـات المحليـة، ودوره في إنشـاء قـوات حـرس الحـدود الـتي قـاتلت حركـات

التمرد في دارفور خلال حقبة الرئيس المعزول عمر البشير، ولا يزال اختفاؤه بمثابة لغز.

وبعد أقل من شهر من اختفاء الجنرال المتقاعد، قال حميدتي إن قوات الدعم السريع أوقفت قائد
هــذه التجمعــات، دون أن يــذكر اســمًا، ســواء كــان شكــرت الله أم غــيره، وأعلــن عــن إحبــاطه هــدف
التجمعات الذي هو تغيير نظام الحكم في أفريقيا الوسطى انطلاقًا من الأراضي السودانية، وهذا ما

نفاه البرهان لاحقًا.

أنشطة حميدتي الخفية
أغلقت قوات الدعم السريع الحدود المشتركة مع أفريقيا الوسطى، مانعة ممارسة أي نشاط بما في
ذلك التجارة ونقل البضائع، في محاولة لمنع الجماعات المسلحة السودانية من الانضمام إلى مقاتلي

السيليكا، لكنها فشلت في هذا الأمر.

ونجح المقاتلون السودانيون من الانضمام إلى حركة سيليكا، حيث نصب الطرفان كمينًا لقوات تابعة
لمجموعة فاغنر على الطريق إلى منطقة اندها التي تضمّ مناجم الذهب التابعة لأفريقيا الوسطى،

ليدخلا في اشتباكات يومَي الجمعة والسبت  و يناير/ كانون الثاني الجاري.

يخشى نظام الحكم في تشاد من دعم مجموعة فاغنر وبالتالي روسيا لأنشطة
الجماعات المعارضة له، كما تخشى دول غربية جعل المناطق الحدودية نقطة

انطلاق لزعزعة استقرار الانتقال السياسي في تشاد.

وقـــال أقـــارب مقـــاتلين لموقـــع “دارفـــور ” إن هـــذه الاشتباكـــات خلّفـــت عـــشرات القتلـــى، بينهـــم
سودانيين و عناصر من مجموعة فاغنر، إضافة إلى جنود من قوات أفريقية كانوا يرافقون الروس،

كما جرى تدمير  دبابات واستيلاء قوات السيليكا على كميات من الأسلحة والمركبات العسكرية.
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ا، وهذه الاشتباكات، التي اسُتخدمت فيها الدبابات، تشير إلى أن عدد القوات من الجانبَين كبير جد
وفي حال استمرار المواجهات ربما تخ المناطق الحدودية عن السيطرة، وهذا سيشكلّ حرجًا كبيرًا

لحميدتي أمام روسيا.

لا يخفى على أحد في السودان علاقة حميدتي مع مجموعة فاغنر التي تستخدمه لتصدير الذهب،
وربما الإنتاج المشترَك من مناجم المناطق الحدودية بين السودان وأفريقيا، ويخشى نظام الحكم في
تشاد من دعم مجموعة فاغنر وبالتالي روسيا لأنشطة الجماعات المعارضة له، كما تخشى دول غربية

جعل المناطق الحدودية نقطة انطلاق لزعزعة استقرار الانتقال السياسي في تشاد.

يــارته إلى العاصــمة إنجمينــا، نــاقش حميــدتي مــع ديــبي القضايــا الإقليميــة وتفعيــل دور القــوات وفي ز
المشترَكــة التشاديــة السودانيــة في الحفــاظ علــى أمــن الحــدود، ومنــع تهريــب الأســلحة والتجــارة غــير
المشروعة والجرائم المنظمة، وفقًا للرئاسة التشادية التي لم تورد معلومات إضافية، خاصة فيما يتعلق

بالأوضاع على حدودها بين السودان وأفريقيا الوسطى.

تأثير هذا الصراع على العملية السياسية
ــا ــة أخــرى لتــأمين مصالحهــا في أفريقي يُرجّــح أن البرهــان مصــطف مــع فرنســا وربمــا مــع دول غربي
الوسطى التي قد تشمل تغيير نظام الحُكم فيها، فيما يُناصر حميدتي مجموعة فاغنر المهيمنة على

الأوضاع في ثاني أفقر بلد في القارة السمراء.

وكــان بمقــدور البرهــان، وهــو قائــد الجيــش، أن يعمــل علــى توقيــف المقــاتلين الســودانيين منــذ بدايــة
تجمعهــم، خاصــة أنــه عمــل مــع الجــنرال المتقاعــد المختفــي شكــرت الله علــى تأســيس قــوات حــرس

الحدود، وهذا ما يعزز من مصداقية أنه مشارك في الترتيب لهذا الأمر، رغم نفيه. 

وبــالطبع، دعــم البرهــان وحميــدتي لأي طــرف في أفريقيــا الوســطى ليــس في صالــح الســودان، فهمــا
لطة أو الإفلات من العقاب على الأقل من الجرائم التي ارتكباها، يعملان بنهم من أجل الانفراد بالس
خاصة عملية فضّ الاعتصام حول قيادة الجيش في  يونيو/ حزيران ، لذا هما مستعدان

للتعاون مع أي طرف لتحقيق ما يصبوان إليه. 

وهـذا التنـافس انعكـس علـى الأوضـاع الداخليـة، بمـا في ذلـك العمليـة السياسـية الـتي تيسرّهـا بعثـة
الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيقاد”، والرامية إلى

لطة. إعادة العسكر إلى الثكنات وتسليم الس

وتُجرى هذه العملية السياسية بناءً على توقيع البرهان وحميدتي لاتفاق إطاري مع قوى سياسية
ومهنية أبرزها ائتلاف الحرية والتغيير، حيث تُعقد هذه الفترة نقاشات في قضايا شائكة، بعد التوافق

عليها تُشكل حكومة مدنية متوقّع إعلانها بنهاية فبراير/ شباط المقبل.
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ويســتغل البرهــان وحميــدتي ثغــرة في الاتفــاق الإطــاري، تتعلــق بعــدم محاســبتهما علــى جُــرم الانقلاب
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وبالتــالي ضمــان بقائهمــا في منصبيهمــا العســكري الــذي نفّــذاه في  أ
قائــدَين للجيــش والــدعم السريــع، مــا أتــاح لهمــا الســعي إلى تــأمين طموحهمــا في الترشــح في أول

انتخابات، ولهذا يبدو أن محاولة كل منهما تحجيم الآخر في المساحات التي يتحرك فيها مفهومة.
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